سورة الأنبياء ( 47 ) 
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معني اللام في قوله ( ليوم القيامة )
قــول الفــــراء 

يرى أن اللام بمعنى (في) ، يقول : " ليوم القيامة وفي يوم القيامة " (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء السابق ، واختار في تفسير الآية أن تكون اللام للتعليل ، وفي الكلام مضاف محذوف ، يقول : " وقوله ( ليوم القيامة )  يقول : لأهل يوم القيامة ، ومن ورد على الله في ذلك اليوم من خلقه 0 " (2) 

الــدراســـــة

ذكر المفسرون واللغويون في معنى اللام في هذه الآية ثلاثة أقوال : 

القـول الأول  
أن تكون للتعليل ، وفي الكلام مضاف محذوف ، اختلف في تقديره : 

فقدره بعضهم : لأهل يوم القيامة 0 (3) وقيل : لحساب يوم القيامة (4) وقيل : لجزاء يوم القيامة (5) وقيل : لحكم يوم القيامة (6) وقيل : لأجل يوم  القيامة (7) وهذه التقديرات متقاربة وترجع إلى معنى واحد 0 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن 2 / 205 0 

(2) جامع البيان 16 / 285 0 
(3) ينظر جامع البيان 16 / 285 ، الكشاف 3 / 117 ، الجامع لأحكام القرآن 11 / 294 ، مدارك التنزيل 2 / 404 ، روح المعاني 9 / 53 ، فتح القدير 936 0 

(4) ينظر البحر المحيط 6 / 294 ، روح المعاني 9 / 53 0 
(5) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 53 ، تفسير أبي السعود 6 / 71 0 
(6) ينظر المحرر الوجيز 1282 ، التسهيل 3 / 27 0 
(7) ينظر التبيان في إعراب القرآن 2 / 160 ، التحرير والتنوير 17 / 84 ، أضواء البيان 848 0 
القـول الثاني 

ذهب الكوفيون (1) ومنهم الفراء (2) وابن قتيبة (3) وابن مالك (4) وكثير من المفسرين (5) إلى أن اللام بمعنى ( في ) والمعنى : ونضع الموازين في يوم القيامة 0 واستدلوا على وقوع اللام بمعنى (في) بما يلي : 
1-  قوله تعالى ( لا يجليها لوقتها إلا هو ) (6) 

2-  قول مسكين الدارمي : (7) 
أولئك قومي قد مضوا لسبيلهم
   كما قد مضى من قبل عاد وتبع 
3-  قول الآخر : (8) 

وكل أب وابن وإن عمرا معا
   مقيـميـن مفـقـود لوقـت وفـاقــد 
القـول الثالث 

أنها للتوقيت بمعنى ( عند ) التي هي للظرفية ، أي نضع الموازين عند يوم القيامة 0 

وهذا ظاهر قول الزمخشري (9) وذكره ابن جزي وابن عاشور    والشنقيطي (10)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر البحر المحيط 6 / 294 ، روح المعاني 9 / 53 ، أضواء البيان 848 0 
(2) ينظر معاني القرآن 2 / 205 0 
(3) ينظر البحر المحيط 6 / 294 0 
(4) ينظر شرح التسهيل 3 / 146 0 
(5) ينظر التبيان 2 / 160 ، الجامع لأحكام القرآن 11 / 294 ، البرهان في علوم القرآن للزركشي 4 / 341 ، وغيرها 0 
(6) سورة الأعراف (  187 ) 
(7) هو ربيعة بن عامر بن أُنيف بن شريح الدارمي ، شاعر عراقي من أشراف تميم ، لقب بالمسكين ، لأبيات قالها ، له أخبار مع معاوية ، وكان متصلا بزياد بن أبيه ، ترجمته في الشعر والشعراء 215 ، والأعلام 3 / 16 ، والبيت في البحر المحيط 6 / 294 0 
(8)  البيت في البحر المحيط 6 / 294 ، ولم أعثر على قائله ، ولا من ذكره غير أبي حيان0 
(9) لم يصرح الزمخشري في معنى اللام هنا وإنما قال : " واللام في ليوم القيامة ، مثلها في قولك : جئت لخمس ليال خلون من الشهر " 3 /  117 ، ومن المفسرين من حمل كلامه على أن اللام بمعنى في كالبيضاوي 4 / 53 ، ومنهم من حمله على أن المراد باللام       ( عند ) كما أوضحه ابن عاشور 17 / 84 ، والشنقيطي 848 ، وقد فرّق أبو حيان بين مثال الزمخشري وبين من قال إنها بمعنى ( في ) 6 / 294 0 

(10) ينظر التسهيل 3 / 27 ، التحرير والتنوير 17 / 84 ، أضواء البيان 848 0 
واستدلوا على أن اللام تأتي بمعنى عند ، بقول النابغة الذبياني (1) 
توهمت آيات لها فعرفتها 

لستة أعوام وذا العام سابع 
التــرجيـــح
كل الأقوال وجيهة ومحتملة 0  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سبقت ترجمته والبيت في الكتاب 2 / 86 ، والجمل في النحو 69 ، والأصول في النحو لابن السراج 1 / 151 ، ولسان العرب ، مادة ( عشر ) وأوضح المسلك 4 / 261 ، والمصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي 2 / 477 0
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